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محمد هلال الخالدي

جيرمي بنثام
ودمار العالم

في السبعينيات من القرن 
العشرين ظهرت على أحد 

موديلات سيارة مشهورة في 
أميركا مشكلة خطيرة بسبب 

عيب بالتصنيع، حيث كان خزان 
الوقود ينفجر بسرعة عند 

اصطدام السيارة من الخلف 
مخلفا قتلى وجرحى. ماذا فعلت 
الشركة مع هذه المشكلة؟ تعاملت 

بالعقلية الأميركية الكلاسيكية 
التي تنطلق من فلسفة جيرمي 

بنثام )فيلسوف انجليزي توفي 
عام 1832، مؤسس الفلسفة 
النفعية في الأخلاق، والتي 
تنكر وجود القيم وترد كل 

شيء للمنفعة، بحيث يكون 
الخير هو ما يحقق المنفعة، 

والشر هو الذي يسبب الألم(، 
قامت الشركة بعملية »تحليل 

للخسائر والمنافع« والتي تشكل 
عصب فلسفة بنثام النفعية 

وبموجبها يتحدد ما هو الخير 
وما هو الشر، فوجدوا أن تكلفة 
وضع قطعة حديد لحماية خزان 
الوقود عند الاصطدام سيكلف 

11 دولارا لكل سيارة، وكان عدد 
السيارات المتضررة حينها 12 

مليون سيارة، وبالتالي فالتكلفة 
ستكون 132 مليون دولار. في 

حين لو تركوا السيارات بلا 
إصلاح، وبحسب التقديرات 

والاحصائيات لعدد الحوادث، 
جاءت التقديرات انها ستكون 

180 حالة وفاة و180 إصابة 
بجروح، قدروا لكل حالة مبلغ 

تعويض 200 ألف دولار للوفاة، 
و67 ألف دولار للاصابة، إضافة 
لمبلغ 700 دولار تعويض إصلاح 

لعدد 2000 سيارة المحتمل 
تعرضها للحوادث. والمحصلة، 

ستكون مجموع خسائر الشركة 
في هذه الحالة حوالي 49 

مليون دولار فقط، وبالتالي ـ 
ووفقا للفلسفة النفعية ـ قررت 

الشركة عدم إصلاح المشكلة 
وانتظار مقتل وإصابة الناس 

ثم تعويضهم لأن التكلفة حينها 
ستكون أقل!

> > >
الفلسفة النفعية حقيقة وليست 
خيال، نعم هذا التفكير المرعب 

الذي يشمئز منه أي إنسان 
لديه حد أدنى من الضمير هو 

واقع وهو الذي تسير عليه 
أميركا وأوروبا وهم يتفاخرون 
به ويتفاخرون بجامعاتهم التي 
تخرج أفضل العقول »النفعية« 

المختصة بتحليل الخسائر 
والأرباح، والمثال السابق مجرد 

مثال بسيط لما يجري في 
أميركا وأوروبا فعليا كل يوم، 
فضلا عن المثال الصارخ الذي 

يتكرر كل عام مع مجموعة 
شركات فيليب موريس لصناعة 

السجائر، والذي يقول للعالم 
كله بكل تبجح، الفلسفة النفعية 

بحسابات الربح والخسارة 
ستبقى تحتقر البشر وتحدد 

لكل إنسان قيمته بالدولار. 
الخطير، أن الفلسفة النفعية 
التي تهيمن على الرأسمالية 

الجشعة في الاقتصاد، هي ذاتها 
التي تعمل من خلال الفلسفة 

البراجماتية في عالم السياسة. 
ولذلك، لا تستغربوا ما يجري 

في سورية ولماذا تستمر آلة 
القتل بحصد أرواح آلاف 

البشر وتشريد الملايين للعام 
الخامس في ظل وجود أمم 

متحدة ومواثيق ومحاكم جنائية 
دولية..؟! والسبب بوضوح أن 

»صناع القرار« البراغماتيين في 
السياسة والنفعيين في الاقتصاد 

أجروا عمليات تحليل للخسائر 
والأرباح، ووجدوا أن استمرار 
القتال بهذه الصورة »أفضل« 
وأكثر ربحا لهم. وتذكروا، أن 

المتخصصين بتحليل الخسائر 
والأرباح بهذه الطريقة المتوحشة 
يسمونهم »خبراء« ويتقاضون 
أعلى الأجور مقابل ما يقدمونه 

من »تسعيرة« لحياة البشر 
وبما يوفرونه من ملايين على 

أصحاب الشركات ومكاسب 
ديبلوماسية للسياسيين. نعم 

هكذا تجري الأمور في هذا 
العالم القبيح الذي هدمته فلسفة 
جيرمي بنثام النفعية وما قدمته 
للرأسمالية الجشعة والبراغماتية 

البشعة من مفاهيم متوحشة 
حتى غدا عالما ميتا لا قلب له ولا 

روح!

a.alsalleh@yahoo.com

نظرات

عبد الهادي الصالح 
بدعوة كريمة من رجل الأعمال جواد 
بوخمسين، وبصحبة ثلة من الإخوة 

أصحاب الاهتمام، اطلعنا على مشروع 
»السلام مول« بالنجف الأشرف في 

العراق، حيث يضم فندقا فاخرا، 
وآخر للشقق الفندقية، ومركزا كبيرا 

للتسوق.
على ارض مساحتها 12 ألف متر مربع، 

تبعد عن حرم مرقد الإمام أمير المؤمنين 
الإمام علي گ بحوالي 500 متر، 

بنظام B.O.T مع الحكومة لمدة 50 عاما.
ويتوقع أن يتم الانتهاء من تشطيباته 
العالية الجودة ثم افتتاحه بعد حوالي 

سنة من الآن.
والواقع أن هذا الصرح بالإضافة 

إلى انه معلم سياحي يلبي حاجات 
الزائرين من الخارج، والسكان المحليين، 

بتقديم خدمات راقية تتناسب مع 
القيمة العلمية والدينية العالية للنجف 

الأشرف، ومستوى الضيوف، فإنه 
يمثل رسالة دعوة الى المستثمرين عامة 
والكويتيين منهم خاصة للاستثمار في 
العراق، الذي تمثل فيه السياحة الدينية 

مصدرا اقتصاديا مهما، فالملايين من 
عشاق العتبات المقدسة لأئمة أهل 

بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 
يجوبون يوميا وطيلة السنة مدنها 

الأخرى ككربلاء والكاظمية وسامراء 
والكوفة.

ناهيك عن مدن الاصطياف في شمال 

العراق.
صحيح أن هناك عوائق أمنية وفنية 

وبيئية وفساد إداري، لكن العراق الآن 
في مرحلة التعافي إن شاء الله.

بدليل قيام هذا المشروع الكبير عبر 
المستثمر بوخمسين الذي تحدى هذه 
المعوقات فانتصر عليها وفتح الطريق 

أمام غيره.
شكرا لأبي عماد الأخ جواد بوخمسين 
ولأولاده المحترمين على كرم الضيافة، 

وما أبدوه من خلق جم وتواضع، 
حيث كانوا يخدمون الوفد بأنفسهم، 

ويسهرون على راحتهم بكل التفاصيل 
بروح طيبة، فكان ذلك محل ثناء 

وتقدير الجميع.

»السلام مول« 
بالنجف الأشرف

م.36

بفخر واعتزاز تابعت فعاليات افتتاح ستاد جابر 
الأحمد الدولي هذا الحفل التاريخي الذي شرف 

بحضور قائدنا وأميرنا صاحب السمو الأمير 
الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ 

نواف الأحمد حفظهما الله، الكويت عاشت ملحمة 
حب ووفاء من خلال المشاركة الشعبية الرائعة 

والتي تمثلت بحضور لافت لأبناء هذا الشعب من 
جميع اطيافه ومن مختلف الاعمار، وايضا من 
خلال المشاركة الخليجية والعربية والدولية في 

الاحتفال الرائع والذي حتما كان وراءه جنود وابطال 
مشكورون ويستحقون منا كل الشكر والتقدير، 

فالمشاركة الخليجية والعربية والدولية في الاحتفال 
اثلجت قلوب المواطنين ورسخت في وجدانهم.

ان الكويت تعيش مرحلة حب بقيادة أميرنا وقائدنا 
صاحب السمو الأمير، ولا اخفي عليكم، شعرت بكمّ 
كبير من الفرحة حينما شاهدت الفنانة الرائعة احلام 

وهي تتكئ على عصا لتشارك الكويتين فرحتهم، 
هذا ليس غريبا علينا كشعوب خليجية تجمع بينها 

العادات والتقاليد ونفرح بأفراح بعضنا البعض 
ونحزن للاحزان ولكن مشاهدتي لهذه الفنانة ادخلت 

في نفسي شعورا بالفرحة لأنني كويتي، وايضا 
كل الشكر والتقدير للفنانين العمالقه الأحياء والذين 

يؤكدون مدى حبهم مثلهم مثل جميع الكويتيين 
لهذا الوطن الجميل ومنهم الفنان الكبير عبدالكريم 
عبدالقادر وعبدالله الرويشد ونبيل شعيل ونوال 
ومحمد المسباح وغيرهم من الفنانين الخليجيين 

والعرب. 
برامج الاحتفال كل منها على حدة يستحق التوقف 

والإشادة لانها حتما كان وراءها جهود جبارة 
عملت بحب واخلاص لهذا الوطن، بالتأكيد ما قبل 

الاحتفال المشهود والذي اسعد قلوب جميع الكويتين 
وجميع من يحب الكويت، كانت هناك جهود جبارة 

غير مرئية ولكن شعرنا بها، فها هم رجال الأمن 
يتقدمهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

معالي الشيخ محمد الخالد قد واصلوا الليل بالنهار 
للاستعداد وتأمين هذه الاحتفالية حتى تخرج 

بمستوى عال، فلهما جزيل الشكر والتقدير. كذلك 
هناك جهود كبيرة وجبارة لجهات عديدة منها اللجنة 

العليا المنظمة لافتتاح ستاد جابر الاحمد الدولي 
وعلى رأسهم معالي الشيخ محمد العبدالله الذي فعلا 
بذل مجهودا وكان يعمل ليل نهار وبشكل متواصل 
وايضا باقي زملائه اعضاء اللجنة الذين عملوا بكل 

جهد واخلاص، والهيئة العامة للرياضة وبراعم 
الكويت والمتطوعين من الشباب لانجاح هذه الفعالية 

العزيزة على قلوبنا. 
شعرت من خلال هذه الفعالية اننا عشنا ملحمة حب 

عسى تتكرر دوم، فكل الشكر والتقدير لكل من 
ساهم في فرحة الكويت كل باسمه، شكرا للجمهور 

الذي كان شمعة ستاد جابر الاحمد، شكرا لنجوم 
كرة القدم من العالم اجمع وشكرا من القلب لنجوم 

كرة القدم الكويتيين وعلى رأسهم المدرب الوطني 
محمد ابراهيم ودوم الفرحة يا كويت.

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

لن تكون كلماتنا اليوم عن حيثيات مشروع ستاد 
جابر ولن نخوض في كيف؟ ولماذا؟ وأين؟ في ذلك 
الصرح الرياضي ولكن اليوم سنسلط الضوء على 

فرحة افتتاح ستاد جابر.
في تاريخ 2015/12/18 الموافق يوم الجمعة تشرفت 
بحضور افتتاح ستاد جابر الذي قام تحت رعاية 

وحضور سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وما وجدته 

في ذلك اليوم ما هو إلا رسالة موجهة ومباشرة لكل 
من تسوّل له نفسه ضرب الوحدة الوطنية بأن أبناء 

الكويت ومن يقيم على أرضها يد واحدة وحصن 
متماسك لعروس الخليج وهذا ما شاهدناه ولمسناه 

في الحفل الذي كان عرسا شارك به كل أبناء الكويت 
والمقيمون ليجعلوا الكويت تنبض بالفرح ويشعروا 

أبناءها بالسعادة وكما قال سمو الأمير والدنا وقائدنا 
»خلونا نفرح« تلك الجملة بالفعل ترجمت بحذافيرها 

في تلك الاحتفالية.
كلماتنا اليوم ما هي إلا بطاقات شكر لكل من ساهم 

وشارك سواء أكانت الجهات حكومية أو خاصة 
وعلى رأسها نخص وزارة الداخلية وما قام به رجال 

الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية الشيخ محمد 
الخالد الصباح من تسهيل وتنظيم الدخول والخروج 

ومساعدة الجمهور للذهاب لأماكنهم المحددة وهذا 
الشكر لا يقتصر فقط على الداخلية بل على جميع 

رجالنا البواسل بجميع الجهات العسكرية للدولة 
وتلاحمهم مع الجمهور بابتسامتهم وترحيبهم 

لجميع الفئات التي أتت لتشارك الكويت فرحتها.
ومن الأمن والأمان تنتقل كلماتنا بالشكر والامتنان 

لجميع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة وأبنائها 
لما قاموا به من جهد ملموس ومشهود لجميع من 

حضروا الاحتفالية سواء أكان التنظيم في المدرجات 
والاهتمام بالجمهور على جميع الأصعدة مما جعل 
الحاضرين يشعرون بالدفء والاحتواء والحميمية 
من خلالهم، تلك الأشياء كانت أسبابا رئيسية بأن 
تجعل الفرحة تأتي من القلب للقلب، وجعلت الكل 

يشعر بالطمأنينة ويستمتع بما قدم إليه من برنامج 
حافل متميز لتلك المناسبة. 

* مسك الختام: افتتاح ستاد جابر ما هو إلا رسالة 
واضحة بأن الكويت بيت واحد لا يتجزأ.. توجت 

بكلمات أوبريت الافتتاح: هنا هنا اصبح المجد هنا.. 
تلك هي الكويت ومازالت مجد الخليج وعروستها.
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محمد خالد الياسين 

د.نرمين يوسف الحوطي 

افتتاح
 ستاد جابر

فرحة.. 
ستاد جابر

زبدة الحچي 
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سامي عبداللطيف النصف 
شهادة الأميرة الأيزيدية نادية مراد 

في مجلس الأمن، التي تحدثت خلالها 
عن القتل والاغتصاب الجماعي 

والتعذيب والمقابر الجماعية التي 
يقوم بها »داعش« في الشمال العراقي 

والسوري، تثبت بما لا يقبل الشك 
أن قيادات »داعش« هي نفسها 

قيادات وجلاوزة ورجال مخابرات 
نظام صدام بعد أن استبدلوا لباسهم 

العسكري بالعمة واللثام الأسود.
> > >

لقد تم خلق »البعث« وترك لقياداته 
الطارئة أن يرفعوا رايات القومية 
والوحدة العربية كي يتم تكفير 

شعوب المنطقة بها، وقد نجح 
»البعث«، ومثله القذافي وصالح، في 
جعل شعوب العراق وسورية وليبيا 

واليمن، التي اشتهرت بتوجهها 
العروبي الجارف وطغيانه حتى على 
توجهها القُطري، تكفر بالعروبة ولم 
يعد أحد يجرؤ في تلك البلدان على 

الحديث عن الوحدة العربية، ولم يكن 
الأمر مصادفة على الإطلاق، بل عمل 

خُطط له ونفُذ.
> > >

بالمثل سمح لقيادات »البعث« والقذافي 
وصالح بأن تتحالف مع الميليشيات 

الإسلامية وترفع شعارات الإسلام ثم 

تدمر البلدان وتقتل الشعوب وتشعل 
الحروب الأهلية وترتكب الفظائع 

باسم الدين، والدين منهم براء، كي 
ينتهي الحال هذه المرة كما انتهى المرة 

السابقة مع أتباع القومية.
> > >

٭ آخر محطة: إرهاب هذه الأيام، الذي 
يكرّه العالم فينا، لا يختلف كثيرا عن 
إرهاب السبعينيات وما بعدها، والذي 
اشتمل على خطف الطائرات وتفجير 
المطارات والسفارات وقتل الأبرياء.. 
الإرهاب المدمر ..الشبهات التي تدور 

حول فاعليه واحدة.. الشعارات 
والرايات هي التي تغيرت فقط.

»البعث«
هو »داعش«!

محطات

Sh_aljiran@windowslive.com
Twitter @shaika_a

شيخة أحمد الجيران
طفل في البيت بلا قوانين كدولة تعيش 

بلا نظام، استغرب من أولئك الذين 
يقررون الإنجاب بينما هم يعيشون 

في أمية تربوية، تقول لي إحداهن ابني 
الأول عاش عند والدتي فلم أكن أعرف 

أي شيء عن الطفل أو العناية به، 
وأخرى تقول: الزمن كفيل بأن يربي 
أطفالنا! هكذا تورد الخلافة في الزمن 

الحالي!
إن أبسط انواع المشاريع يحتاج منا 

الى عناية خاصة ودراسة جدوى 
وثقافة عامة على الأقل في سوق العمل 
والتسويق والإنتاج، ولست أعجب من 

أهل المشاريع الصغيرة إن خسروا 
فخسارتهم تعلمهم أن طريقهم خاطئ 

أو قاصر، وإنما أعجب من الذين أخذوا 

على عاتقهم الزواج ثم الإنجاب وهم 
على جهل بهما! والأدهى من ذلك أن 

خسارتهم متعدية إلى غيرهم، فما 
ذنب الطفل إن كان يحفظ العبارات 
النابية من والديه ويفخر بها؟ وما 

ذنب الطفلة التي لا تعرف الأدب ولا 
قواعد النظافة؟ إن أكبر جناية هي 

الجهل بالتربية وقواعدها، أنا لا أطلب 
من الوالدين أن يكونا متخصصين 

وإنما هي ثقافة عامة تنجي بها نفسك 
وطفلك من خسائر ممتدة متعدية إلى 

غيرك.
حينما تنجبين طفلك فكري في أن 

هذه الروح هبة من عند الله وأن غيرك 
يتمناها، تذكري أن هذا الإنسان هو 

خليفة الله في أرضه، وأنه سيكبر 

ويتزوج وينجب، وكيفما كنت تعاملينه 
سيعامل زوجته وأولاده وربما الناس 

كلهم بمعاييرك التي اتخذتيها معه. 
قالت لي إحداهن: »أربي ابني على 

تحمل المسؤولية لتدع لي زوجته إذا ما 
كبر وصار راشدا« فتنبهت إلى أهمية 
أن نكون على وعي ومعرفة كافية قبل 
أن نتفوه بأي عبارة، قبل أن نسلك أي 

سلوك أمام أطفالنا.
إن الأطفال هم الحياة فهم يربوننا قبل 
أن نربيهم على أن نكون بأحسن حال 

وأفضل مقال، والقوانين التي سنضعها 
أو الحزم الذي سنتخذه يحتاج منا 

لدراية كافية بأسس التربية والرعاية، 
إن كنت تفكر في الإنجاب فابدأ 
بالقراءة أولا فأنت تنشئ إنسانا.

قرار
 الإنجاب

سقاية

م. غنيم الزعبي 
المشوار من البيت إلى الدوام لا 

يستغرق في أسوأ الحالات أكثر من 45 
دقيقة ومع ذلك تجد الكويتيين في قمة 

التحلطم من ذلك ولا يتركون وسيلة 
تواصل اجتماعي إلا وتذمروا فيها من 

هذا الوضع، فما بالك برجال »الداخلية« 
الأبطال منتسبي قطاع الدوريات 

الذين يمضون اكثر من 7 ساعات في 
دورياتهم، وفي ايام الطوارئ والحجز 

يمضون اكثر من ذلك.
وأغلب الناس حين يمر على حادث في 
الطريق يكتفي بنظرة عابرة ويمضي 
في طريقه على عكس رجال الدورية 

الذين يقومون بالتعامل مع بلاغات 
حوادث كثيرة في الطرق فيهبون 
مسرعين لها. وفي بعض الاحيان 

يتحولون إلى مسعفين ورجال إنقاذ 
بل ورجال إطفاء في احيان كثيرة حين 

يتسبب الحادث في حريق في إحدى 
السيارات.

وبعض قائدي المركبات سامحهم الله 
لا يتعاونون مع رجال الدورية خاصة 
عندما يكون الحادث بسيطا ولا توجد 

اضرار تذكر في السيارة فهو يصر 
على حضور الدورية وتعطيل المرور 

في الطريق ويتسبب في زحمة خانقة 
من اجل )دعمة( بسيطة لا يكلف 

تصليحها سوى قليل من الصبغ قيمته 
عدة دنانير. هذا غير الذين يتعاملون 

بعض الأحيان بأسلوب غير لائق وغير 
محترم مع رجال الدورية ويطلب 

منهم عمل كذا وكذا وكأنهم يعملون 
لديه وليسوا رجال قانون لديهم لوائح 

وقوانين ترشدهم في كيفية التعامل مع 
كل حادث على حدة حسب ظروفه.

وهم يقومون بإسعاف العشرات 

من قائدي السيارات الذين تعطلت 
سياراتهم فينزلون من دورياتهم 

ويحاولون عمل اللازم او مساعدته 
على إزاحة سيارته إلى مكان آمن حتى 
لا تصدمه السيارات القادمة، يفعلون 

ذلك في عز الحر وفي شدة البرد.
وبحكم قرب مسكني من ستاد جابر 
فقد كنت أنا وسكان كل تلك المناطق 

القريبة من الاستاد شاهدين على 
الجهد الجبار والانتشار العظيم الذي 

قاموا به طيلة الأيام التي سبقت 
الافتتاح وكانت قمتها ليلة الافتتاح. 
حيث شاهدناهم يحيطون بالاستاد 
كالحلقة المحكمة من جميع النواحي.

فلهم منا كل الشكر والاحترام 
والتقدير على كل الجهود التي قاموا 
بها سواء في دوامهم العادي أو في 

حفل افتتاح ستاد جابر.

شكراً
 وزارة الداخلية

في الصميم


